
جائحة كورونا واللاجئون 
السوريون في لبنان   

الاعتماد على المجتمع 
المدني مجدداً

فاقمت جائحة كورونا الظروف المعيشية الصعبة للاجئين السوريين في لبنان. إذ يزيد هذا الوباء العالمي من قسوة 
البيئة المعادية التي اضطروا إلى التعامل معها لسنوات، فزاد من تهميش المجتمع المضيف؛ وفاقم المخاوف 
والقمع، في مقابل ازدياد العزلة الاجتماعية وتقييد الحركة. يضاف ذلك إلى تزايد احتمال التمييز ضد اللاجئين من 

جانب السلطات أثناء الاستجابة للأزمة.

وتزيد الجائحة أيضاً المخاطر التي كان السوريون يواجهونها في سياق الأزمة المالية والاقتصادية اللبنانية، كمخاطر 
خسارتهم الوظائف الرسمية، وتراجع قدرتهم في الوصول إلى الرعاية الصحية، وانعدام الإحساس بالأمان، والتهديد 

بالطرد، وحتى الجوع. ومع ازدياد عدد المحتاجين للمساعدة في أزمة الطورائ المضاعفة هذه في لبنان، يعتمد 
السوريون مجدداً لنيل الدعم على ذويهم الذين يواجهون بدورهم أزمة أخرى. وفي حين يعدّ عمل منظمات المجتمع 

المدني ضرورياً، يصعب أن تَحُلّ مكان الحلول الشاملة للدولة والالتزامات المترتّبة على الدول المانحة لحماية السكان 
الأكثر عرضة للخطر. 



عن المؤلفة:

د. ربى محيسن هي اقتصادية وناشطة تعمل في مجال الحشد المجتمعي 
والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، وتركز خاصة على الهجرة 

القسرية وأزمة اللجوء. محيسن هي مؤسسة ومديرة منظمة سوا للتنمية والإغاثة 
)تأسست عام 2011(، وهي منظمة مجتمع مدني تدعم اللاجئين السوريين في لبنان 
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تدعم المهجرين قسراً في أوروبا والشرق الأوسط. تقوم محيسن بالتيسير والتدريب 

والتعليم في قضايا المجتمع المدني، والتنمية الاقتصادية، والقيادة، والتطوير، 
والجندر، والنزاع، والهجرة القسرية. وقد حازت على شهادة دكتوراه في الجندر والتنمية 

الاقتصادية من معهد الدراسات الشرقية والإفريقية. وتلقّت جوائز عدة على عملها، 
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جائحة كورونا واللاجئون السوريون في لبنان: الاعتماد على المجتمع المدني مجدداً

1

يواجــه لبنــان اليــوم مــا يمكــن وصفــه بأنــه واحــدة مــن أكثــر المراحــل صعوبــة 
منــذ الحــرب الأهليــة اللبنانيــة. فقــد ســاءت الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
فــي  الشــوارع  إلــى  المتظاهريــن  خــروج  منــذ  البــاد  ســكان  جميــع  علــى 
الاحتجاجــات التــي اندلعــت فــي 17 تشــرين الأول 2019، ومــا تبعهــا مــن انهيــار 
اقتصــادي. وتســببت جائحــة كورونــا بتعميــق ضعــف البنيــة التحتيــة للرعايــة 
الأزمــة  وتفاقمــت  العامــة،  المؤسســات  إدارة  ســوء  ازداد  فيمــا  الصحيــة، 
السياســية، مــا اســتلزم إغاقــاً قســرياً للقطاعــات والاقتصــاد وإعــان حالــة 
الطــوارئ الوطنيــة. ويعانــي الأشــخاص الأكثــر ضعفــاً فــي لبنــان مــن أزمــات 
ازدادت  الذيــن  والفلســطينيون  الســوريون  الاجئــون  ولاســيما  متداخلــة، 
ظروفهــم المعيشــية قســاوة بســبب جائحــة كورونــا. ويواجــه الســكان خطــر 
المجاعــة وتدهــوراً ســريعاً فــي الحــالات الإنســانية، ويعــود ذلــك إلــى خســارة 
الدخــل والســكن والغــذاء والخدمــات المعيشــية الأساســية. يستكشــف هــذا 
المقــال الإجــراءات التمييزيــة ضــد الاجئيــن الســوريين فــي لبنــان، وكيفيــة 
تأثيــر الوبــاء علــى ظــروف معيشــتهم الاجتماعيــة والاقتصاديــة وحياتهــم؛ 

وكيفيــة تعامــل المنظمــات المحليــة مــع هــذا التحــدي.

تــم تســجيل عــدد قليــل مــن حــالات الإصابــة المؤكــدة بفيــروس كورونــا فــي 
مخيمــات الاجئيــن الســوريين فــي لبنــان حتــى الآن، لكــن تجــدر الإشــارة إلــى 
أن اختبــارات الفيــروس ليســت متوفــرة. واعتبــاراً مــن 8 حزيــران، تــم تأكيــد 18 
حالــة إصابــة بكورونــا بيــن الاجئيــن الســوريين فــي لبنــان، كمــا تــم تســجيل حالة 
ــة »جميعهــم يعيشــون فــي  ــح المجمــوع 19 حال ــن، ليصب تعــافٍ لأحــد الاجئي

حيــن فرضــت الحكومــة اللبنانيــة حظــر التجــول علــى جميــع الســكان فــي لبنــان 
الســوريين  علــى  المفروضــة  القيــود  كانــت  الإغــاق،  إجــراءات  إطــار  فــي 
المقيميــن فــي المخيمــات أكثــر صرامــة مــن تلــك المفروضــة علــى بقيــة 
الســكان. وتــم تبريــر ذلــك بحجــة مخــاوف كورونــا )هيومــن رايتــس ووتــش 
2020(. علــى ســبيل المثــال، أعلنــت بلديــة بريتــال فــي بعلبــك فــي 18 آذار أنــه 
»لمنــع تفاقــم وانتشــار كورونــا، يُســمح للســوريين بالتنقــل فــي أنحــاء البلديــة 
فقــط بيــن الســاعة التاســعة صباحــاً والواحــدة مســاءً، وفــي الأوقــات الاحقــة 
فقــط لأداء الأمــور »الضروريــة«، مثــل الذهــاب إلــى الصيدليــة أو الســوبر 
ماركــت« )المصــدر ذاتــه(. ونصــت المذكــرة صراحــة علــى أن هــذه الإجــراءات 
ســيتم تطبيقهــا بصرامــة، وأن أي ســوري يخالفهــا ســيواجه تبعــات قانونيــة، 

ــات أخــرى. ــى جانــب عقوب ــة إل ــل مصــادرة بطاقــة الهوي مث

لــم يكــن هــذا الوضــع جديــداً كليــاً علــى الاجئيــن الســوريين. فقــد عانــى 
الاجئــون الســوريون فــي لبنــان مــن محدوديــة الحركــة قبــل كورونــا بســنوات، 
المحليــة  الســلطات  فرضتــه  الــذي  التعســفي  التجــول  لحظــر  وتعرضــوا 
البلديــات  التنقــل، اعتمــدت  والبلديــات. وإلــى جانــب فرضهــا قيــوداً علــى 
مقاربــة »لجــان المخيــم« )هديلــي 2020(، حيــث يُطلــب مــن الاجئيــن انتخــاب أو 
ترشــيح أفــراد معينيــن مــن كل مخيــم يُســمح لهــم بالمغــادرة لشــراء الضروريــات 
للســكان. وأدى ذلــك إلــى ظهــور ســلوك احتــكاري مــن أفــراد معينيــن فــي 
لجــان المخيمــات، فضــاً عــن تعزيــز ديناميــات الســلطة غيــر المتكافئــة القائمــة 
أصــاً، مثــل ديناميــات النــوع الاجتماعــي غيــر المتكافئــة التــي عانــت منهــا 
النســاء فــي المخيمــات. وهــذا يعنــي أنــه فــي كثيــر مــن الحــالات، ورغــم 
اتخــاذ الرجــال للقــرارات المهمــة المؤثــرة علــى الأســرة والمجتمــع، أنــه مــن 
المتوقــع أن تتحمّــل النســاء أعبــاءً إضافيــة إلــى جانــب تلــك المتعلقــة باقتصــاد 
الرعايــة، مثــل إنجــاز الأعمــال خــارج المخيــم، بهــدف الامتثــال لقيــود البلديــة 
علــى عــدد أفــراد الأســرة المســموح لهــم بمغــادرة المخيمــات )المصــدر ذاتــه(. 
ــز والاعتقــال  ــد مــن التميي ــك بالخــوف مــن تعــرض الرجــال لمزي ــر ذل ــم تبري ويت
 التعســفي وتجريدهــم مــن بطاقــات الهويــة أو التعذيــب، وهــو أمــر يُســتبعد 

حدوثه للنساء.

مغــادرة  عــام  بشــكل  الاجئــون  يخشــى  المعاديــة،  البيئــة  لهــذه  ونتيجــة 
تلــك  ولاســيما  الأساســية،  والخدمــات  الســلع  لتوفيــر  حتــى  المخيمــات، 
المخصصــة منهــا للتعامــل مــع آثــار الوبــاء المســتجد. وقــد أنشــأت بعــض 
المنظمــات، مثــل أطبــاء با حدود، مراكز صحية للســوريين في المستشــفيات 
اللبنانيــة. إلا أن أغلــب الســوريين يخشــون الذهــاب إلــى هــذه المراكــز خشــية 
التعــرض للمتاعــب القانونيــة الناجمــة عــن عــدم وجــود »تصاريــح إقامــة ســارية 
المفعــول أو غيرهــا مــن الوثائــق المهمــة« )المصــدر ذاتــه(، ولاســيما فــي ظــل 
القيــود الإضافيــة الجديــدة. ويخشــى الســوريون مغــادرة المخيمــات للوصــول 
فــي  يعملــون  الذيــن  يعيــش  حيــن  فــي  رزقهــم الأساســية،  إلــى مصــادر 
الســوق الســوداء منهــم علــى دخــل يومــي منخفــض مــن وظائــف كالتنظيــف 
ــال، أحــد  ــاج الغــذاء، علــى ســبيل المث ــة. ويُعــدّ إنت أو الزراعــة أو الحــرف اليدوي
المصــادر الرئيســية لدخــل الاجئيــن. وعلــى الرغــم مــن الســماح لهــم بالعمــل 
فــي إنتــاج الغــذاء أثنــاء الإغــاق، كمــا كان الحــال قبــل الوبــاء، إلا أن الاجئيــن 

مقدمة

1. الإجراءات التمييزية

2. التأثير على حياة الاجئين 
السوريين

الحماية من فيروس كورونا

يخشــون مغــادرة المخيمــات لمزاولــة مثــل هــذه الأعمــال. لــم يكــن هــذا الوضــع 
العديــد  جــداً علــى  الاجئيــن، حيــث »كان مــن الصعــب  العــام جديــداً علــى 
 منهــم أن يتدبــروا أمورهــم، والآن ازداد الأمــر ســوءاً بعــد الوبــاء« )شــهيب 

وسيويل 2020(.

ــة  ــون الســوريون مــن دعــم المنظمــات المحلي ــرم الاجئ ــك، حُ عــاوة علــى ذل
جميــع  إلــى  وإضافــة  عليهــا.  يعيشــون  كانــوا  أن  بعــد  اليوميــة،  والرواتــب 
الإجــراءات التمييزيــة الســابقة، فرضــت معظــم البلديــات والســلطات المحليــة 
مجــال مكافحــة  فــي  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  عمــل  علــى  جديــدة  قيــوداً 
الفيــروس، وقــد تُمثّــل هــذه القيــود انحــداراً فــي ضمانــات حقــوق الإنســان، 
وفشــاً فــي حمايــة الصحــة العامــة )المصــدر ذاتــه(. وتشــمل هــذه القيــود 
طلــب البلديــات مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة اســتهداف المزيــد مــن اللبنانيين 
أكثــر مــن الســوريين فــي كل عمليــة اســتجابة، بــدلًا مــن اســتناد المســاعدات 
إلــى الاحتياجــات ومســتويات الضعــف )المصــدر ذاتــه(. كمــا طالبــت البلديــات 
بحضــور أحــد ممثليهــا أثنــاء توزيــع المســاعدات، وطالبــت بإجــراء التوزيــع داخــل 
مراكــز المنظمــات غيــر الحكوميــة بــدلًا مــن المخيمــات، مــا يثيــر قلــق المنظمــات 
إلــى  المســاعدات  وصــول  علــى  المحتملــة  القيــود  بشــأن  الحكوميــة  غيــر 
الفئــات الأكثــر ضعفــاً )المصــدر ذاتــه(. ويزيــد الأمــور ســوءاً عــدم وجــود قواعــد 
ــة  ــر الحكومي ــى يُســمح للمنظمــات غي ــة أو محــددة حــول مت أو معلومــات ثابت
أو الأشــخاص بالدخــول إلــى المخيمــات والخــروج منهــا، حيــث يختلــف تطبيــق 
إجــراءات الوصــول إلــى المخيمــات، وغالبــاً مــا يتوقــف ذلــك علــى عوامــل 
ــة«  مثــل موقــع المخيــم و«العاقــات القائمــة مســبقاً مــع الســلطات المحلي
بعــض  تواصــل  القيــود،  هــذه  مــن  الرغــم  علــى  أنــه  إلا  ذاتــه(.  )المصــدر 
المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة، مثــل منظمــة ســوا للتنميــة والإغاثــة، 
تعقيــم المخيمــات وتوزيــع المعونــات الغذائيــة فــي بــر اليــاس وســعد نايــل. 
ومــع تزايــد الحاجــة إلــى المســاعدات بالمعــدل بالتــوازي مــع تفاقــم تبعــات 
جائحــة كورونــا والانهيــار الاقتصــادي والمالــي فــي لبنــان، تجــد المنظمــات غيــر 
الحكوميــة نفســها عرضــة للقيــود التعســفية التــي تفرضهــا الســلطات المحليــة 
لــدى تقديــم المســاعدات، بينمــا تكافــح لتلبيــة الاحتياجــات المتزايــدة لجميــع 

ــر ضعفــاً. ــن الأكث الاجئي

وبنــاءً علــى الماحظــات الميدانيــة والمقابــات التــي أجرتهــا منظمــة ســوا 
نيســان 2020،  فــي  البقــاع  فــي مخيمــات  الاجئيــن  مــع  للتنميــة والإغاثــة 
تشــمل الإجــراءات التعســفية والتمييزيــة أثنــاء أزمــة كورونــا الإخــاء القســري 
لاجئيــن غيــر القادريــن علــى ســداد الإيجــارات )المقابــات الأولــى 2020(. 
و/أو  المتأخــرة  الإيجــارات  بـــ:  القســري  للإخــاء  الرئيســة  الأســباب  وتتمثــل 
ــة أفــراد الأســرة أو أفــراد  ــازل أو الأراضــي، وبطال المتراكمــة المســتحقة للمن
وتفاقــم  المالــي،  الدعــم  يقدمــون  الذيــن  المعــارف  أو  الأوســع  العائلــة 
الخدمــات  تكاليــف  وارتفــاع  لبنــان،  فــي  المترديــة  الاقتصاديــة  الأوضــاع 
والســلع الأساســية بســبب جائحــة كورونــا والأزمــة الماليــة والاقتصاديــة فــي 
لبنــان، وتعليــق بعــض أشــكال المســاعدة التــي تقدمهــا المفوضيــة الســامية 
لشــؤون الاجئيــن بســبب نقــص التمويــل؛ وأدّى كل ذلــك إلــى تشــغيل خطــة 
ــات الإخــاء  ــد عملي ــة. ومــع تزاي ــن بأقــل مــن طاقتهــا الكامل الاســتجابة لاجئي
القســري فــي مخيمــات الاجئيــن، يواجــه الاجئــون الذيــن لا يزالــون يعيشــون 
فــي مخيماتهــم خطــر الإخــاء فــي المســتقبل القريــب بســبب الأزمــة، ولهــذا 
الســبب زادت نقــاط ضعــف الاجئيــن )المقابــات الثانيــة 2020(. وفــي خضــم 
مضاعفــة  أعبــاءً  الاجئــون  يتحمــل  المتدهــورة،  المعيشــية  الظــروف  هــذه 
بســبب جائحــة كورونــا والأزمــات الاقتصاديــة والماليــة التــي تعصــف بلبنــان، 
حالهــم كحــال جميــع المجتمعــات المحليــة الضعيفــة الأخــرى. وتعــدّ عمليــات 
الإخــاء القســري وفقــدان المســاكن، فضــاً عــن التهديــد المســتمر بالإخــاء 
القســري والبطالــة وغيــاب الحمايــة والمجاعــة، نتائــج مباشــرة لجائحــة كورونــا 

والانهيــار المالــي والاقتصــادي فــي لبنــان.
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مناطــق حضريــة؛ 17 شــخصاً محجوريــن حاليــاً فــي المنــازل، ويتلقــى شــخص 
المتحــدة  الســامية للأمــم  )المفوضيــة  المستشــفى«  فــي  العــاج  مســن 
لشــؤون الاجئيــن 2020، 1(. إلا أن ثمــة شــكوك بدقــة هــذا الرقــم، نظــراً 
إلــى أن معظــم الاجئيــن يفضلــون عــدم الاعتــراف بظهــور أعــراض كورونــا 
عليهــم، بســبب الخــوف مــن الترحيــل أو الطــرد مــن مخيماتهــم أو التعــرض 
لمزيــد مــن التمييــز )تــي آر تــي وورلــد 2020(. وعلــى الرغــم مــن أن مفوضيــة 
الاجئيــن تغطــي كامــل تكلفــة اختبــار كورونــا لاجئيــن -والــذي يتــم إجــراؤه وفقــاً 
ــة  ــا الإيجابي لإرشــادات وزارة الصحــة العامــة- إضافــة إلــى عــاج حــالات كورون
)مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الاجئيــن 2020، 4(، إلا أن عــدداً 
ــت فــي مخيمــات الاجئيــن فــي الأشــهر القليلــة  قليــاً مــن الاختبــارات أُجري
الأولــى للوبــاء. وإذا أصيــب الاجئــون الســوريون بـــكورونا، فيمكنهــم الاتصال 

ــا لــدى وزارة الصحــة العامــة. بالخــط الســاخن المخصــص لمواجهــة كورون

لقــد فشــل لبنــان علــى المســتوى الوطنــي في اتخــاذ تدابير مناســبة للتخفيف 
مــن تأثيــر الأزمــة الاقتصاديــة الناجمــة عــن جائحــة كورونــا علــى المواطنيــن 
اللبنانييــن، ناهيــك عــن تخفيــف آثارهــا علــى المجتمعــات الأخــرى التــي يعتمــد 
الكثيــر منهــا علــى الســوق الســوداء والاقتصــاد غيــر الرســمي لكســب القــوت. 
وجــاءت إجــراءات الحجــر والعزلــة لتزيــد الخطــر علــى الأشــخاص الأكثــر عرضــة لــه 
بســبب الجائحــة، ممــن يُجبــرون علــى تــرك منازلهــم لكســب المــال. ولــم تكــن 
تلــك الإجــراءات قابلــة للتطبيــق علــى الســوريين المحاصريــن بإجــراءات صارمــة، 

كمــا ذكرنــا ســابقاً.

وبشــكل عــام، وإضافــة إلــى الإجــراءات التمييزيــة الأخــرى، يأخــذ الاجئون العزل 
الذاتــي علــى محمــل الجــد، حيــث أدركــوا بعــد ســنوات مــن خيبــة الأمــل أنــه لــن 
تكــون هنــاك اســتراتيجية وطنيــة لحمايتهــم. ولأول مــرة منــذ عشــر ســنوات، إذا 
مــا دخلــت إلــى مخيــم لاجئيــن فــي ســهل البقــاع، لــن تــرى الأطفــال يلعبــون 
أو النســاء يتحدثــن خــارج الخيــام حــول مــا يخططــن لطهــوه، ولــن يتــم الترحيــب 
بأحــد عنــد مدخــل المخيــم ودعوتــه لاحتســاء الشــاي فــي كل خيمــة. لقــد مــارس 
ــل أيضــاً  ــا فحســب، ب ــروس كورون ــي، ليــس بســبب في ــون العــزل الذات الاجئ
خوفــاً مــن العنصريــة أو الترحيــل أو العنــف المنظــم، وغيرهــا مــن المخاطــر 

التــي تعرضــوا لهــا جميعــاً علــى مــر الســنين.

شــبه  فهــو  الاجئيــن،  إلــى  بالنســبة  مختلفــاً  يبــدو  الذاتــي  العــزل  أن  إلا 
مســتحيل فــي المخيمــات والبيئــات المكتظــة، حيــث تشــترك عائلــة أو عائلتــان 
فــي مســاحة تتــراوح بيــن 50 و60 متــراً مربعــاً. وفــي معظــم الحــالات، تعيــش 
جميــع هــذه العائــات وتنــام فــي الغرفــة نفســها، وأحيانــاً تتشــارك مرافــق 
الحمــام مــع أشــخاص مــن خيــام أخــرى. وهــذا يشــمل كبــار الســن وذوي الجهــاز 
المناعــي الضعيــف ممــن يفتــرض أن يتــم تحصينهــم مــن الفيــروس، لكــن 
الظــروف لا تســمح بهــذا، وذلــك إلــى جانــب الأطفــال الذيــن يبقــون الآن فــي 
المنــزل بعــد إغــاق المــدارس الرســمية وتوقّــف مراكــز التعليــم البديــل التــي 
ــر الحكوميــة. فيمكــن أن يتــراوح العــدد الإجمالــي  كانــت تديرهــا المنظمــات غي

لأفــراد الأســرة فــي خيمــة واحــدة مــن 5 إلــى 13 فــرداً.

لــم يقتصــر الأمــر علــى فقــدان الكثيــر مــن الاجئيــن الســوريين الذيــن يعيلــون 
أســرهم لمصــادر دخلهــم اليومــي نتيجــة توقــف معظــم الأعمــال اليومية، مثل 
الزراعــة والتنظيــف والعمــل اليــدوي، بســبب تدابيــر التباعــد الاجتماعــي والعزل؛ 
حيــث يجــدون أنفســهم الآن فــي منافســة علــى الوظائــف منخفضــة الأجــر 
ــن  ــة الاجئي ــاً عــن العمــل )مرصــد حماي ــن حديث ــن العاطلي مــع العمــال اللبنانيي
2020(. وقــد أدى ذلــك إلــى انخفــاض متوســط دخــول الاجئيــن بشــكل حــاد، إن 
لــم يتوقــف الدخــل بالكامــل. وكشــف اســتطاع رقمــي أجــراه تحالــف مرصــد 
حمايــة الاجئيــن فــي الفتــرة مــا بيــن 30 آذار و15 نيســان، أن 85٪ مــن الاجئيــن 
الســوريين والفلســطينيين الســوريين )200 مــن أصــل 234 مشــاركاً( فقــدوا 
دخلهــم نتيجــة تدابيــر الاســتجابة لجائحــة كورونــا. ولهــذه الخســارة تأثيــر متســاوٍ 
فــي جميــع مناطــق لبنــان )المصــدر ذاتــه(. وقــال أحــد الاجئيــن الســوريين فــي 
بــر اليــاس فــي مقابلــة مــع دويتشــه فيلــه: »لــم تكــن الحيــاة ســهلة مــن قبــل، 
لكننــي الآن فقــدت عملــي أيضــاً، وارتفعــت أســعار كل شــيء أربعــة أضعاف« 
)هديلــي 2020(. وهــذا يعنــي أن توفيــر المــواد الغذائيــة الأساســية لــم يكــن 
ممكنــاً بالنســبة إلــى العديــد مــن عائــات الاجئيــن، وأصبحــت عائــات عديــدة 
عرضــة لخطــر الجــوع. وإضافــة إلــى ذلــك، تــم تســجيل عــدة حــالات انتحــار فــي 
جميــع أنحــاء لبنــان )ماكغريغــور 2020(، وكان الضحايــا فــي كثيــر مــن الأحيــان 
مــن أربــاب الأســر الذكــور الذيــن لــم يعــودوا قادريــن علــى دفــع إيجــار المنــزل 

)بالانيــان 2019( فأمســوا مــع عائاتهــم بــا مــأوى نتيجــة لذلــك.

أكثــر  الســوريين  الاجئيــن  بيــن  والأطفــال  النســاء  علــى  كورونــا  تأثيــر  كان 
قســوة، حيــث تشــكل النســاء والأطفــال غالبيــة الاجئيــن فــي لبنــان، ومــا 
ــاً. وتعــدّ النســاء المعيــات الرئيســيات  ــر حرمان ــوا يمثلــون المجموعــة الأكث زال
فــي عائــات كثيــرة، وحتــى لــو لــم يكــن الأمــر كذلــك، فــإن أســرهن تضعهــن 
ك؛  فــي الخطــوط الأماميــة لمعــارك متعــددة، مثــل المفاوضــات مــع المــاَّ
ورحــات »التفقّــد« إلــى ســوريا؛ ورعايــة الأطفــال وكبــار الســن؛ والتعامــل مــع 
الاحتياجــات الأساســية للأســرة، ولاســيما فــي حــال عــدم وجــود تصاريــح إقامــة 
ســارية لــدى الرجــال أو إذا كانــت تنقاتهــم مقيــدة. وقــد أدى الوبــاء إلــى تفاقــم 
الخســائر التــي تلحــق بالنســاء والأطفــال، حيــث لــم يعــد الأطفــال الاجئــون 
قادريــن علــى الذهــاب إلــى مراكــز التعليــم والمــدارس، ولــم يتمكنــوا مــن 
مواصلــة التعليــم عبــر الإنترنــت علــى عكــس الأطفــال الآخريــن، وذلــك بســبب 
محدوديــة الوصــول إلــى الإنترنــت والقيــود الناجمــة عــن العيــش فــي بيئــة 
مزدحمــة. كمــا لــم تعــد مغــادرة خيامهــم خيــاراً متاحــاً، لــذا أصبــح لعــب الأطفــال 
مــع أقرانهــم فــي الخــارج غيــر متــاح، والــذي كان يمثــل فتــرة الراحــة الوحيــدة 

للأطفــال.

المســؤوليات  علــى  يتوقــف  لــم  كورونــا  لجائحــة  المتزايــد  التأثيــر  أن  بيــد 
الاقتصاديــة والأعبــاء المنزليــة الإضافيــة فحســب. فبنــاءً علــى دراســة أجريــت 
علــى 55 لاجئــة فــي ســهل البقــاع، أشــارت 40 بالمئــة منهــن إلــى تعرضهــن 
التوتــر  مســتويات  زيــادة  بســبب  الاجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم  للعنــف 
والمشــكات الأســرية المتعلقــة بتدهــور الظــروف المعيشــية )المــرأة الآن 
2020(. وإضافــة إلــى ذلــك، تواجــه النســاء عبئــاً متزايــداً علــى صحتهــن العقليــة 
وســامتهن النفســية والاجتماعيــة، حيــث يتعيــن عليهــن الآن تجــاوز أزمــات 

متعــددة والقلــق بشــأن مســتقبل ضبابــي غيــر مســتقر.

لقــد ازدادت حاجــة الاجئيــن إلــى المســاعدة المســتدامة أثنــاء تفشــي الوبــاء 
الاســتطاع  لنتائــج  ووفقــاً  لبنــان.  فــي  المتطــورة  الاقتصاديــة  والأزمــة 
الرقمــي المذكــور أعــاه، عنــد ســؤالهم عــن أســباب تواصلهــم مــع منظمــات 
المجتمــع المدنــي المحليــة أو الدوليــة، ذكــر 48 بالمئــة مــن الاجئيــن أنهــم 
لــم  أنهــم  إلــى  بالمئــة منهــم  طلبــوا مســاعدة ماليــة أو عينيــة؛ وأشــار 42 

الوضع الاجتماعي والاقتصادي

النساء والأطفال

نهايــة  بيــن  شــركاء«   = »الاجئــون  مشــروع  أجــراه  حديــث  اســتطاع  رصــد 
علــى  كورونــا  جائحــة  جــراء  الإغــاق  تدابيــر  تأثيــر   2020 أيــار  وأوائــل  نيســان 
شــركاء   = )الاجئــون  لبنــان  فــي  الســوريين  لاجئيــن  المعيشــية  الظــروف 
للمســاعدات  المتزايــدة  الاحتياجــات  إلــى  الاســتطاع  نتائــج  وتشــير   .)2020
العاجلــة والاســتثنائية، ولاســيما بعــد أن بلــغ معــدل البطالــة بيــن الاجئيــن 
88.5 بالمئــة، فــي حيــن يعمــل الباقــون )11.5 بالمئــة( بشــكل غيــر رســمي، 
وغالبــاً مــا يتلقــون أجــوراً منخفضــة، مــا يضطــر العديــد مــن العائــات إلــى 
الاختيــار بيــن دفــع الإيجــار أو شــراء المــواد الغذائيــة الأساســية.  كمــا تشــير 
النتائــج إلــى أن 67 بالمئــة مــن الاجئيــن اعتمــدوا علــى الاقتــراض والديــن أثنــاء 
ــة  ــة منهــم فقــط الأدوي ــرة الإغــاق لشــراء الطعــام، بينمــا تلقــى 23 بالمئ فت
أو الرعايــة الصحيــة الازمــة؛ ولــم يتلــقَّ 66 بالمئــة مــن الأطفــال أي تعليــم 

مدرســي فــي تلــك الفتــرة.

المضطربــة،  الأوضــاع  مــن  بأكملــه  لبنــان  فيــه  عانــى  الــذي  الوقــت  وفــي 
لــم يكــن لــدى الاجئيــن حتــى رفاهيــة تخزيــن الطعــام، فهــم يفتقــرون إلــى 
لا  كمــا  المجمــدات.  أو  الثاجــات  الخيــام لاســتخدام  فــي  الكافيــة  الكهربــاء 
تتوفــر لديهــم المســاحة الازمــة لاحتفــاظ بالطعــام. ولــم يتمكنــوا حتــى مــن 
ــت  ــزل كان ــادة ســورية لحفــظ الأطعمــة فــي المن ــة«، وهــي ع ــر »المون تحضي
ســائدة فــي كل منــزل ســوري فــي الظــروف العاديــة. وإضافــة إلــى ذلــك، لــم 
ــوا فــي الســابق مــن ســحب النقــود  ــن تمكن ــون المســجلون، الذي يعــد الاجئ
مــن الصرافــات الآليــة فــي إطــار الدعــم الــذي يتلقونــه مــن منظمــات الأمــم 
المتحــدة، قادريــن علــى ذلــك، حيــث لــم يعــد فــي وســعهم مغــادرة المخيمــات. 
وفــي المقابــل، وعلــى الرغــم مــن أن القيــود علــى دخــول المخيمــات قــد 
أعاقــت المســاعدات الإنســانية، كانــت نتائــج الاســتطاع مفاجئــة، حيــث أشــارت 
إلــى أن المســاعدات الإنســانية لاجئيــن الســوريين قــد ســجلت ارتفاعــاً أثنــاء 
الجائحــة )المنظمــة الدوليــة للهجــرة 2020(. ويجــب تتبــع هــذه النتيجــة وتأكيدهــا 

مــع مــرور الوقــت.

3. استجابة منظمات المجتمع 
المدني المحلية
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فــي الوقــت الــذي يعانــي فيــه الســكان فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن فقــدان 
الحيــاة الطبيعيــة وانقطــاع التواصــل، والخــوف مــن الآثــار الاقتصاديــة لجائحــة 
ــا، وزعزعــة رفاههــم بســبب عــدم قدرتهــم علــى التخطيــط للمســتقبل،  كورون
ربمــا يكــون الاجئــون هــم الأكثــر اســتعداداً لمواجهــة مثــل هــذا الســيناريو؛ 
فقــد اعتــاد الاجئــون الســوريون، فــي لبنــان علــى وجــه الخصــوص، علــى 
حيــاة التباعــد الاجتماعــي والعزلــة الاجتماعيــة، حيــث اضطــروا إلــى التعامــل مــع 
معارضــة المجتمعــات المضيفــة لهــم منــذ ســنوات. كمــا أن الاجئيــن اعتــادوا 
علــى تجربــة الحــزن الجماعــي العابــر للحــدود، والوفيــات الجماعيــة اليوميــة 
بســبب الفظائــع التــي تحــدث فــي ســوريا. لقــد اعتــادوا العيــش فــي ظــل 
نقــص المــوارد والمســتقبل المجهــول، فأصبــح شــعور افتقــار الأمــان مألوفــاً 
لــدى جميــع الاجئيــن. ومــع أن الطبيعــة المجهولــة للوبــاء تمثــل جانبــاً آخــر 
مقلقــاً لهــم، إلا أن الاجئيــن اعتــادوا علــى الطبيعــة المجهولــة للحــرب وعــدم 

قدرتهــم علــى التخطيــط للمســتقبل.

ــر مــن غيرهــم أن مفهــوم الأمــن الجماعــي يتفــوق  ــون أكث ربمــا يفهــم الاجئ
علــى غريــزة البقــاء البدائيــة المتمثلــة فــي الحفــاظ علــى الــذات؛ حيــث تعلمــوا 
أن بقــاء المــرء يتوقــف إلــى حــد كبيــر علــى بقــاء المجتمــع بأكملــه، وذلــك بعــد 
ســنوات مــن الفوضــى والســير نحــو المجهــول والفقــدان الكامــل للشــعور 
بامتــاك الحقــوق. ورغــم أن البعــض يشــير إلــى أن النــاس جميعــاً متســاوون 
أمــام جائحــة كورونــا، وأنــه إحساســاً بالعدالــة لأن الفيــروس لا يميــز بيــن الناس، 
إلا أن جميعنــا يعلــم، وقــد رأينــا بأعيننــا، أن الآثــار المترتبــة عليــه ليســت عادلــة. 
فكمــا هــو موضــح فــي هــذا المقــال، لا يــزال الاجئــون يعيشــون فــي أماكــن 
ــاه، ولا قــدرة لهــم علــى  ــون مــن الحصــول علــى المي مكتظــة، حيــث لا يتمكن
عــزل أنفســهم، ولا يتمتعــون بالاســتقرار المالــي الــازم لتخزيــن الطعــام. 
وإضافــة إلــى ذلــك، فقــد ســئم الاجئــون اليــوم مــن مواجهــة التجــارب الصعبة 

والأزمــات المتتاليــة.

ــم تدّخــر جهــداً فــي  ــة التــي ل أمــا بالنســبة إلــى المنظمــات الســورية والمحلي
الســنوات الأخيــرة، فقــد حــان الوقــت الآن لمعرفــة مــا إذا كانــت قــادرة فعــاً 
علــى تشــجيع القــادة فــي المجتمعــات المحليــة لقيــادة المخيمــات المعزولــة، 
حتــى لــو كانــت المــوارد لذلــك مــا تــزال تشــكل تحديــاً كبيــراً. وتعــدّ هــذه الظــروف 
العمــل  فــي صميــم  تســود  أن  يجــب  التــي  القيــم  دراســة  فرصــة لإعــادة 
الإنســاني، بمــا فــي ذلــك المقاربــة التــي تركــز علــى الأشــخاص فــي العمــل، 
تشــجيع  عــن  فضــاً  لــلأذى،  المجتمعــات  تعــرض  ومنــع  الكرامــة  وضمــان 
المقاربــات النســوية التقاطعيــة التــي تــدرس احتياجــات المــرأة، ومعرفــة تأثيــر 
هــذه الأزمــة عليهــا. كمــا يجــب أن تُضــاف إلــى ذلــك الحلــول المصممــة للأفــراد 

مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة.

ورغــم الأهميــة الكبيــرة لعمــل هــذه المنظمــات، إلا أنــه لا يمكــن بــأي حــال 
مــن الأحــوال أن يكــون بديــاً عــن السياســات الوطنيــة المناســبة لمعالجــة 
الفقــر وعــدم المســاواة، أو الحلــول الهيكليــة التــي تقدمهــا الحكومــة. لقــد 
حــان الوقــت لدفــع الــدول والحكومــات المانحــة إلــى التحلــي بالمرونــة بشــأن 
المحليــة  المنظمــات  كانــت  فلطالمــا  التوطيــن؛  أجنــدة  وتشــجيع  التمويــل، 
فــي طليعــة النضــال، ولطالمــا قــادت المجتمعــات نفســها الحلــول المتعلقــة 

والكرامــة. بالأشــخاص 

لقــد أصبــح تشــارك الأعبــاء والمســؤوليات أكثــر أهميــة مــن أي وقــت مضــى، 
ــك  ــا ضــرورة التعــاون بيــن أصحــاب المصلحــة، وكذل ــرزت جائحــة كورون حيــث أب
بيــن الــدول الغنيــة، لدعــم الــدول التــي تواصــل اســتضافة غالبيــة الاجئيــن، 
فهــذه الــدول تعانــي مــن بنــى تحتيــة متزعزعــة وميزانيــات ضعيفــة. ويشــمل 
ذلــك تعزيــز البنيــة التحتيــة للرعايــة الصحيــة وأنظمــة الحوكمــة فــي تلــك الــدول، 

ودعمهــا لتتمكــن مــن إدراج الفئــات الأكثــر ضعفــاً فــي الأنظمــة الوطنيــة. 
ــزال الاحتياجــات  ــة، مــا ت ــق بالبرامــج، وكمــا توضــح هــذه المقال أمــا فيمــا يتعل
الإنســانية الأساســية فــي صــدارة قائمــة الأولويــات، لكــن الحاجــة إلــى إيجــاد 
ــم  ــة والدعــم النفســي والعنــف الجنســي والقائ حلــول دائمــة للصحــة العقلي
علــى النــوع الاجتماعــي تمثــل موضوعــاً شــديد الأهميــة، ولا ينبغــي تأجيلــه 
أو تهميشــه. كمــا لا ينبغــي تحويــل تمويــل هــذه البرامــج علــى حســاب البرامــج 
الإنســانية قصيــرة المــدى، ويجــب أن تواصــل جميــع البرامــج وضــع الأشــخاص 
المســتضعفين فــي مركــز اهتمامهــا، مثــل النســاء والأطفــال والشــباب وذوي 
الاحتياجــات الخاصــة. فهــذه الأزمــة أظهــرت أن عــبء الرعايــة الاقتصاديــة لا 
تتــم مشــاركته بالتســاوي داخــل الأســرة -بــل يقــع علــى عاتــق النســاء- وأن كبــار 
الســن وذوي الاحتياجــات الصحيــة العاجلــة مــا زالــوا مهمشــين فــي معظــم 

 يجــروا أي اتصــال علــى الإطــاق؛ بينمــا ذكــر 10 بالمئــة منهــم أســباباً أخــرى 
)المصدر ذاته(.

ــن  ــام بعــض المانحي ــى قي ــا إل ــى الاســتجابة لجائحــة كورون كمــا أدت الحاجــة إل
بإعــادة توجيــه تمويلهــم لاحتــواء الوبــاء. وتركــز أموالهــم بشــكل أكبــر الآن علــى 
»تعقيــم مرافــق الســجون، وتوزيــع معــدات أو مــواد النظافــة، والتوعيــة بشــأن 
تدابيــر التباعــد الاجتماعــي، والوصــول إلــى المعلومــات أو عــادات النظافــة 
المناســبة للفئــات الأضعــف مــن الســكان« )مرصــد حمايــة الاجئيــن 2020: 3(.

وقــد بــدأت المنظمــات المحليــة تكثيــف جهودهــا لمكافحــة الفيــروس علــى 
ــدرك  الرغــم مــن انخفــاض عــدد الحــالات المســجلة حتــى الآن، وذلــك لأنهــا ت
أنهــا تعمــل فــي بلــد يعانــي مــن وضــع سياســي متدهــور، وبنيــة تحتيــة صحيــة 
مرهقــة، واقتصــاد متــأزم. ولهــذا، بــدأت العديــد مــن فــرق المنظمــات المحليــة 
ــا فــي المخيمــات،  فــي وضــع خطــط طــوارئ شــاملة لمواجهــة انتشــار كورون
ــه عواقــب  ــروس فــي هــذه المجتمعــات ســيكون ل ــم أن انتشــار الفي مــع العل

وخيمــة، ليــس علــى الســوريين فقــط، بــل أيضــاً علــى المجتمــع المضيــف.

كمــا احتاجــت معظــم المنظمــات إلــى وقــت لإعــادة التفكيــر فــي برامجهــا 
وأموالهــا المعــدّة مســبقاً مــن أجــل تصميــم خطــط بديلــة، والتحــدث إلــى 
المانحيــن حــول قدرتهــا علــى إعــادة تخصيــص بعــض هــذه الأمــوال لاســتجابة 
شــأنها  مــن  الأرض  علــى  للعمــل  جديــدة  وســائل  وإيجــاد  كورونــا،  لجائحــة 
حمايــة صحــة فرقهــا وصحــة المجتمعــات التــي تســاعدها. ليــس مــن الســهل 
علينــا معرفــة أن منظمــات المجتمــع المدنــي تعمــل فــي فضــاء يــزداد ضيقــاً 
ويعانــي مــن عــدم الاســتقرار منــذ ســنوات عديــدة، وليــس فقــط منــذ انــدلاع 

الاحتجاجــات اللبنانيــة فــي تشــرين الأول 2020.

لقــد بــدأت منظمــات المجتمــع المدنــي الســورية فــي لبنــان بتنفيــذ خطــط 
ــه إيجــاد طــرق لالتفــاف علــى  شــاملة للتدخــل، فــي الوقــت الــذي تحــاول في
مشــكات إغــاق البنــوك وانخفــاض قيمــة العملــة وتقييــد الحركــة. وإضافــة 
إلــى ذلــك، كان الإحبــاط عامــاً رئيســاً تعيــن علــى المديريــن والقــادة مواجهتــه، 
حيــث كان الموظفــون يعملــون فــي ظــروف شــخصية صعبــة بســبب الخــوف 
ــر مــن الانكمــاش الاقتصــادي  ــل أي شــخص آخ ــون مث ــى عائاتهــم، ويعان عل
فــي البــاد. كمــا تعــدّ ثقافــة العمــل مــن المنــزل أو عــن بُعــد غريبــة علــى الفــرق 
غيــر الميدانيــة، وقــد شــعر الموظفــون فــي هــذا القطــاع بالذنــب بســبب 

تفكيرهــم فــي الفــرق الميدانيــة العاملــة فــي الخطــوط الأماميــة.

ســوا  منظمــة  فــي  الميدانيــة  الفــرق  أجرتهــا  التــي  المقابــات  وأظهــرت 
للتنميــة والإغاثــة اســتمرار الأنشــطة الضروريــة لاســتمرار الحيــاة، كتوزيــع الخبــز 
والســال الغذائيــة ومســتلزمات النظافــة، إلــى جانــب جلســات التوعيــة حــول 
النظافــة الشــخصية والتدابيــر الوقائيــة مــن فيــروس كورونــا. إلا أن أعضــاء 
الفريــق قــد شــعروا بالعجــز بعــد تواصلهــم مــع العائــات الســورية، حيــث مــا 
انفــك أفــراد المجتمــع يطلبــون المســاعدات النقديــة بســبب عــدم قدرتهــم 
علــى دفــع الإيجــارات وخوفهــم مــن الإخــاء، فضــاً عــن حاجتهــم إلــى المرافــق 
الأساســية والضروريــات المتعلقــة بالرعايــة الصحيــة. ويــؤدي الافتقــار إلــى 
ــة مــن اليــأس  الأمــوال الازمــة لاســتجابة لهــذه الاحتياجــات إلــى انتشــار حال

ــن معظــم النشــطاء والفــرق. بي

كمــا ســلطت معظــم المنظمــات الضــوء على ضرورة اســتمرار الدعم النفســي 
والاجتماعــي للتعامــل مــع الخســائر الناجمــة عــن الجائحــة علــى الأســر، وذلــك 
الأخيــرة.  الأشــهر  فــي  تأسيســها  تــم  التــي  التعــاون  منصــات  طريــق  عــن 
وواصلــت بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي تقديــم هــذه المســاعدات عــن 
طريــق مكالمــات »واتــس آب« وأنظمــة الإحالــة عــن بُعــد. وبالمثــل، بذلــت 
المنظمــات قصــارى جهودهــا لإيجــاد وســائل مبتكــرة للتعليــم. إلا أن الوصــول 
إيجــاد  يتــم  لــم  أمــور  هــي  المســاحة  ونقــص  الضروريــة  التكنولوجيــا   إلــى 

حل لها.

وفيمــا يتعلــق بالحجــر، عملــت المنظمــات المحليــة بشــكل وثيــق مــع المنظمــات 
الدوليــة والســلطات المحليــة بشــأن إيجــاد الحلــول والســيناريوهات الممكنــة، 
مثــل الخيــام المســتقلة أو المرافــق شــبه المنظمــة للحجــر فــي كل مخيــم، 
ــة  ــر الحكومي ــي توفرهــا المنظمــات غي ــة الت ــر المركزي فضــاً عــن وحــدات الحج
)مثــل المــدارس والمراكــز المجتمعيــة، أو المبانــي التــي توفرهــا البلديــة(. 
ورغــم أنــه يمكــن توفيــر وســائل النقــل لكــي تتمكــن المجتمعــات مــن الوصــول 
إلــى مرافــق العــزل الوطنيــة، إلا أن هــذا الخيــار غيــر مرجــح نظــراً إلــى وصــول 
نظــام الرعايــة الصحيــة اللبنانــي إلــى طاقتــه القصــوى وعــدم جاهزيتــه للتعامــل 

مــع جائحــة كورونــا حتــى بالنســبة إلــى اللبنانييــن أنفســهم.

دعوة للتأمل
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المصادر

المقابات

برامــج الاجئيــن.

يتمثّــل الطريــق الوحيــد لإحــراز تقــدم فــي إعطــاء الأولويــة للنــاس والاســتماع 
إلــى احتياجاتهــم لتصميــم أفضــل خطــط اســتجابة، ليــس فــي هــذه الأزمــة 

فقــط، بــل فــي جميــع الأزمــات.

الأساســي  الفريــق  أعضــاء  مــع  »مقابــات   .2020 الأولــى.  المقابــات 
والموظفيــن الميدانييــن فــي منظمــة ســوا للتنميــة والإغاثــة، عبــر الهاتــف.« 

إلــى 10 نيســان 2020. مقابــات أجراهــا المؤلــف. مــن 24 آذار 2020 

 PASC Working Group المقابــات الثانيــة. 2020. »مقابــات أجريــت لصالــح
مــع لاجئيــن مقيميــن فــي بــر اليــاس وســعد نايــل وتعلبايــا يخضعــون لعمليــات 
الإخــاء القســري، عبــر الهاتــف«. مقابــات أجرتهــا الباحثــة المســاعدة مــي 

عاشــور. 12 أيــار 2020 إلــى 15 أيــار 2020.
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